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 باريــس – تطـــرح الإجـــراءات الأخيرة 
التي اتخذتها الســـلطات الفرنســـية في 
مواجهة التطرف الإسلامي والتي شملت 
غلـــق مســـاجد وحل جمعيات تســـاؤلات 
عن مدى نجاعـــة هذه الخطوات للحد من 
الظاهرة التي تُرجمت في شكل اعتداءات 
دمويـــة عرفتهـــا البـــلاد فـــي الســـنوات 

الأخيرة.
وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان 
في وقت ســـابق أن الحكومة الفرنســـية 
باشـــرت إجراءات ترمي إلى إغلاق ستّة 
مســـاجد وحلّ عدد من الجمعيات، وذلك 
بسبب ترويجها للإســـلام المتطرّف وفق 

قوله.
وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة 
”لـــو فيغـــارو“ إنّ ثلـــث أماكـــن العبـــادة 
الـ89 ”المشـــتبه بأنّها متطرّفة والمســـجّلة 
تتمّ  في قوائـــم أجهـــزة الاســـتخبارات“ 

مراقبتها منذ نوفمبر 2020.

”اتخـــذت  الحكومـــة  أنّ  وأضـــاف 
إجراءات لإغلاق ســـتّة منها“، مشيراً إلى 
أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس 

مقاطعات فرنسية.

إجراءات رادعة

الفرنســـي  المـــدرس  اغتيـــال  منـــذ 
صامويل باتي على يد مهاجر مســـلم في 
أكتوبـــر عـــام 2020 أطلقت فرنســـا حملة 
قوية ضد ما أســـماه الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون ”الانعزالية الإسلامية“.
وتم إثـــر ذلـــك إقـــرار ميثـــاق قيـــم 
الجمهوريـــة بعـــد مفاوضات شـــاقة بين 
الحكومة الفرنســـية والمجلس الفرنســـي 
تأســـيس  بُغيـــة  الإســـلامية  للديانـــة 
المجلس الوطني للأئمة في خطوة ســـعت 
الجماعات المقربة من الإســـلام السياسي 

لعرقلتها.

كما أقرت فرنســــا قانــــون الانفصالية 
الــــذي يســــتهدف تنظيم تمويل أنشــــطة 
الجمعيــــات الدينية ووقف تلقي تمويلات 
أجنبيــــة ومراقبــــة صارمة على أنشــــطة 
هذه الجمعيــــات. كما يجرم النص نشــــر 

الكراهية عبر الإنترنت.
وأُعــــد مشــــروع القانــــون بدفــــع من 
الرئيــــس ماكــــرون إثــــر الصدمــــة التــــي 
خلفتها سلســــلة اعتداءات جهادية، بدءا 
من الهجوم على أســــبوعية شارلي إيبدو 
الساخرة في يناير 2015 وصولا إلى قطع 

رأس الأستاذ باتي.
وتريد السلطات من وراء النص وضع 
آليات جديــــدة لتمويل أنشــــطة الطوائف 
الدينية وحثهــــا على وقف تلقي تمويلات 
أجنبية. ويضع مشــــروع القانــــون رقابة 
صارمة على أنشــــطة الجمعيــــات الدينية 
والثقافية، كما يكرس مبدأ الحياد الديني 
لموظفي القطاع العام. ويهدف ذلك خاصة 
إلــــى منــــع تســــرب أشــــخاص يُعتبرون 
متطرفــــين إلى أجهــــزة الدولــــة ومكافحة 

الإسلام المتطرف.
وقــــال وزيــــر الداخليّة خــــلال افتتاح 
النقاشــــات فــــي الجمعيّــــة الوطنيّــــة في 
فبرايــــر إنّ ”بلدنــــا يعانــــي مــــن نزعــــات 
انعزالية، أوّلها التطرّف الإســــلاميّ الذي 

ينخر وحدتنا الوطنيّة“.
واعتبر أنّ مشــــروع القانــــون ”يطرح 
استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على 
الهوية ولانتشار التطرف الإسلامي الذي 
يمثّل أيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم 

المؤسّسة للجمهوريّة“.
وشــــدّد دارمانــــان علــــى أنّ الأجهزة 
الأمنية -وفي إطــــار مكافحتها للانعزالية 
الإســــلامية- نفّذت منــــذ 2017 حوالي ”24 
ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق 

لأماكن يقصدها متشدّدون“.
وأضاف أنّه ســــيطلب حلّ كلّ من دار 
النشر الإســــلامية ”نوى“ و“رابطة الدفاع 

السوداء الأفريقية“.
أن  الفرنســــي  المســــؤول  وأوضــــح 
”نــــوى“، التي مقرّها فــــي آرييج (جنوب)، 
”تحضّ علــــى إبادة اليهــــود وتفتي برجم 

المثليين جنسيّا“.
أمّا ”رابطة الدفاع السوداء الأفريقية“ 
التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ 
عنف الشرطة نظّمتها في يونيو 2020 أمام 
سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال 
وزيــــر الداخلية إنّه ســــيطلب حلّها لأنّها 
”تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري“.

وأضـــاف ”في العام المقبل ســـتكون 
عرضـــة  أخـــرى  جمعيـــات   10 هنـــاك 
لإجراءات الحلّ، من بينها أربع جمعيات 
(سيُشْـــرع في حلها) ابتداءً من الشـــهر 

المقبل“.
وفي الرابع والعشـــرين من سبتمبر 
صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار 
الحكومة حـــلّ كلّ من ”التجمّع المناهض 
للإســـلاموفوبيا فـــي فرنســـا“ و“مدينة 
البركـــة“. وكانـــت الحكومة قـــرّرت حلّ 
هاتـــين الجمعيّتين في نهايـــة 2020 إثر 
مقتـــل المدرّس باتي بقطع الرأس على يد 

شاب إسلامي.
وقـــال وزيـــر الداخلية إنّـــه طلب من 
المحافظـــين منـــع ”أي تغييـــر لتصريح 

إقامة لإمام مُعار“ من دولة أجنبية.
وفـــي المقابلة لفت دارمانـــان إلى أنّ 
المنصوص  ”عقد الالتـــزام الجمهـــوري“ 
عليه في قانـــون مكافحـــة ”الانعزالية“، 
والذي يرهـــن حصـــول الجمعيات على 

إعانات حكومية بمـــدى احترامها للقيم 
الجمهورية، ســـيدخل ”حيّز التنفيذ في 

يناير 2022“.

حلول بديلة

بالرغم من أن فرنســــا قطعت أشواطا 
في ســــياق محاصرة الإســــلام السياسي 
وممثليه الذين نجحوا في الســــيطرة على 
العديــــد مــــن المســــاجد والترويج لخطاب 
عنيــــف، يــــرى مراقبــــون أن علــــى باريس 

إيجاد حلول بديلة لمواجهة الظاهرة.
وسبق أن اتخذت السلطات الفرنسية 
إجراءات مشــــددة شــــملت حــــل جمعيات 
مشــــبوهة تنشــــر أيديولوجيا انعزالية ما 

انفك ماكرون ينتقدها بحدة.
وغالبــــا مــــا يشــــهد النقــــاش حــــول 
العلمانية ومكانة الإسلام في فرنسا جدلا 
حــــول وضع الحجــــاب والمواقيت المحددة 
للنســــاء في بعض أحواض الســــباحة أو 

مراجعة بعض البرامج المدرسية، فيما زاد 
عدد المســــلمين في فرنسا بشكل كبير منذ 
الحــــرب العالمية الثانيــــة ليصل إلى 9 في 

المئة من السكان تقريبا.
ســــعيد  المغربــــي  الباحــــث  واعتبــــر 
ناشــــيد أن العلاقة بين فرنسا ومسلميها 
من ناحية وفرنســــا والمسلمين عموما من 

ناحية أخرى هي علاقة معقدة جدا.
وأضاف ناشــــيد في اتصال هاتفي مع 
”العــــرب“ أن ”علاقة المســــلمين بالحضارة 
المعاصــــرة معقدة وشــــائكة، وعلاقتهم في 
فرنســــا تعد أكثــــر تعقيدا نظــــرا لطبيعة 
الجمهوريــــة الفرنســــية التــــي تقــــول عن 
نفســــها إنها غير قابلة للتجزئة، فرنســــا 

جمهورية غير قابلة للتجزئة“.
وأوضـــح أن ”المشـــكلة معقـــدة أكثر 
بالنســـبة إلـــى الجيلين الثالـــث والرابع 
والخامـــس من المســـلمين، الأمـــر يتعلق 
بالهويـــة وبأســـلوب الحيـــاة وعلاقاتـــه 
متبادلـــة والمســـؤوليات  الاجتماعيـــة، 

بين الســـلطات الفرنســـية والمســـلمين“.
ويــــرى الباحــــث المغربي أنــــه ”يجب 
علــــى التعليم مثــــلا أن يوفــــر الحاجيات 
التي تحتاجهــــا كل فئة، ليس ضروريا أن 
يكون هذا التعليم موحدا للجميع بل يجب 
مراعاة احتياجات بعض الفئات؛ في مواد 
التاريخ يحتاج المسلمون وغير الفرنسيين 
إلى مواد ترسخ لديهم الذاكرة المشتركة“.

وفــــي المقابل يشــــدد ناشــــيد على أن 
”على المســــلمين التحرر من الشريعة، هذا 
المصطلــــح هــــو معضلة حقيقيــــة، الأصل 
فــــي الدين هــــو العقيدة وليس الشــــريعة. 
هناك الاحتفالات المشــــتركة أيضا لا يجب 
أن يغيــــب عنهــــا المســــلمون وأبناؤهــــم، 
ويجــــب الابتعــــاد عــــن التحذيــــر مثلا من 
المأكــــولات وغيرها، نحتاج إلى تأســــيس 
ذاكرة مشــــتركة ووجبات مشــــتركة سواء 
في الدراســــة أو في العمل أو غيره، وهذا 
العمل يحتاج إلى جهد مشترك بين فرنسا 

ومسلميها والمسلمين عموما“.

 أنقــرة – في الوقت الذي تتصاعد فيه 
توترات تركيا مع الغرب بســـبب العديد 
مـــن الملفـــات تذهب أوســـاط سياســـية 
تركيـــة إلى أن هذه التوتـــرات تعود إلى 
فشل الإسلام السياســـي في التقارب مع 

الأوســـاط الغربيـــة قبـــل أن يجتاح هذا 
التيار المتشددون. 

وقال عالم السياســـة التركي جنكيز 
أكتار إن الإســـلام السياســـي فـــي تركيا 
فقـــد فرصـــة الاختـــلاط بالمثـــل الغربية 

والديناميكيـــات المحليـــة، وانتهـــى بـــه 
الأمـــر إلـــى أن يقتصر على الإســـلاميين 

المتشددين.
وأضـــاف أكتار في تدوينـــة صوتية 
مـــع نيرفانـــا محمـــود، مقدمة سلســـلة 

”الاتجاهـــات التركية“ على موقع ”أحوال 
تركية“ إن ”تركيا كانت في عملية معاكسة 
من حيث التغريب“، موضحا أن الإسلام 
السياســـي ينتقم للعملية التي بدأت في 
عهد الإمبراطور العثماني محمود الثاني 

في أوائل القرن التاسع عشر.
وانتقد عالم السياســـة التركي أولئك 
المتفائلـــين  بالمثقفـــين  وصفهـــم  الذيـــن 
الذيـــن ما زالـــوا يؤمنـــون بالتغريب في 

تركيا.
وشـــدد على أنه ”لا يـــزال العديد من 
الغربيين يعتقدون أن تركيا دولة طبيعية 
يمكن إصلاحها. إنهـــم يجادلون بأن كل 
الآثام والأخطـــاء التي يرتكبهـــا النظام 
الحالي يمكن عكســـها، ويمكن أن تصبح 

تركيا دولة طبيعية“.
وقال إن ”الأعراف والمعايير والمبادئ 
الغربية بشكل أساسي ضد عمل الإسلام 
السياسي في تركيا، بما في ذلك البلدان 
الأخـــرى التـــي يتظاهـــر الإســـلام فيها 

بالحكم“.
مـــن  ”كان  أكتـــار  إلـــى  وبالنســـبة 
المثُُـــل  بـــين  المـــزج  يســـمح  أن  الممكـــن 
الغربية والديناميكيات المحلية للإســـلام 
إســـلامي  نظيـــر  بإنشـــاء  السياســـي 
للديمقراطيـــة المســـيحية، لكـــن الفرصة 

ضاعت“.
وشـــدد أكتار على أن عـــام 2013 كان 
حاســـمًا بهذا المعنى، مـــع حدثين مهمين 
شـــكلا تركيا. الأول كان احتجاجا سلميا 

فـــي حديقة عامة في قلب إســـطنبول هز 
الحكومة التركية.

وبدأت احتجاجـــات غيزي كاعتصام 
صغير ضد التدمير المقترح لمتنزه صغير 
في تقسيم، إحدى المســـاحات الخضراء 
القليلـــة المتبقيـــة فـــي المدينة، لإفســـاح 

المجال لمركز تسوق في مايو 2013. 
وانتشـــرت بســـرعة في احتجاجات 
بعـــد  البـــلاد  مســـتوى  علـــى  حاشـــدة 
الأســـاليب المتطرفـــة التي اســـتخدمتها 

الشرطة لتفريق المظاهرة.

شـــخصًا   11 مجموعـــه  مـــا  وقُتـــل 
فـــي الاحتجاجـــات على مـــدار الصيف، 
وأصيـــب 8000 آخريـــن بجروح بســـبب 
قذائف الشرطة من الغاز المسيل للدموع 
وخراطيـــم الميـــاه وعبـــوات الهـــراوات 

والذخيرة الحية في بعض الأحيان.
وفـــي ديســـمبر مـــن نفـــس العـــام، 
هـــزت فضيحة فســـاد شـــارك فيها كبار 
المســـؤولين فـــي حكومـــة الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان وأفراد أســـرهم المشـــهد 
الفســـاد  ”عمليـــة  وكانـــت  السياســـي. 
والرشـــوة“، كمـــا أُطلق عليهـــا في ذلك 

الوقت، تحقيقًا جنائيًا أسفر عن اعتقال 
52 عضـــوًا مـــن حزب العدالـــة والتنمية 

الحاكم بزعامة أردوغان.
وأشـــار أكتار إلى أن ”الرجل التركي 
القوي بدأ يشعر برهاب كبير في أعقاب 
النصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2013. وهو 
يختلـــف مع أولئـــك الذين جادلـــوا بأن 
أردوغان كان ضد الديمقراطية منذ بداية 

حياته السياسية“.
وقـــال أكتار ”هذا ليس صحيحا، لقد 
بـــدأ يغيّر تماما الطريقـــة التي حكم بها 
البلاد بعد نقطة معينة“، مضيفا أنه في 
الوقت المناسب أصبح ”دكتاتورا كاملا“.

كمـــا تحدث أكتـــار عن علاقـــة تركيا 
إلـــى  بالنســـبة  بالغـــرب.  المضطربـــة 
أكتـــار، خســـرت تركيـــا الكثيـــر بعد أن 
بـــدأت علاقاتهـــا مـــع الـــدول الأوروبية 

بالفشل.
وقـــال ”لقـــد خســـرت دول ثالثة في 
القوقاز والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
أيضًا لأن تركيا كانت تمثل شـــيئًا لهذه 

البلدان“.
وقـــال أكتـــار إن كـــون تركيـــا دولة 
ســـتتعايش بسلام مع الغرب كان رسالة 
بالغـــة الأهمية للـــدول الغربية. وأضاف 

”لقد ذهب هذا أيضًا“.
وبالنســـبة إلـــى أكتار، فقـــد الغرب 
أيضًـــا فرصـــة لإدراج تركيا فـــي القارة 
الأوروبيـــة وحل مشـــاكلها بالتعاون مع 

أنقرة. وقال ”لذلك، فهو فشل مشترك“.

الجدل بشأن التطرف والمسلمين في فرنسا لا ينتهي

حصن إجراءات غلق المساجد والجمعيات المشبوهة 
ُ

هل ت

فرنسا من مخاطر التطرف

الإسلام السياسي أضاع على تركيا فرصة التعايش مع الغرب

السلطات الفرنسية تعلن الشروع في غلق ستة مساجد وحل جمعيات إسلامية
الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية في سياق حملتها ضد التطرف 
الإســــــلامي باتت اليوم تحت الاختبار، حيث تتزايد التســــــاؤلات بشأن مدى 
نجاعة هذه الإجراءات في وضع حد للتطرف إذ يشير مراقبون إلى ضرورة 

اجتراح حلول بديلة باعتبار أن المسؤولية مشتركة بين باريس والمسلمين.

ثلث أماكن العبادة 

ها 
ّ
الـ89 المشتبه بأن

 مراقبتها
ّ

فة تتم
ّ
متطر

جيرالد دارمانان

 المسؤولية في مواجهة 

التطرف مشتركة بين 

فرنسا والمسلمين

سعيد ناشيد

الإسلام السياسي في تركيا يكشف عن وجهه الحقيقي

الإسلام السياسي 

ينتقم من عملية 

التغريب في تركيا

جنكيز أكتار

تطرف


